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, سبتمبر  | كتبه معتز حسانين

في مطلع السيرة الذاتية لكولن ويلسون والمعنونة بـ”حلم بغاية ما” يفضي إلى قرائه بأنه عندما بلغ
السادسة عشر من عمره عزم على الانتحار، وقراره لم يكن وليد نزوة عاطفية بل كان قرارًا منطقيًا
بالكامل، وفي موضع لاحق من ذات الفصل يوصف صاحب اللامنتمي تجربة الانتحار بأنها نوع من

إعادة الولادة لذات خلاقة عجزت عن رؤية إمكاناتها الثمينة قبل هذه التجربة الفريدة.

ولعـل مـا يميز قـراءة السـير الذاتيـة العظيمـة كمـا في سـيرة كـولن ويلسـون أنهـا تقـدم خـبرات ودروسًـا
حياتيـة لا تقـدر بثمـن، ولا يمكـن إيجادهـا في كتـب التنميـة البشريـة، بالإضافـة إلى أنهـا تساعـد المـرء في

التعرف على وجهات نظر مختلفة، ورؤية العالم من منظور جديد لم يكتشفه من قبل.

في الجــزء التــالي مــن المقــال، نســتعرض ثلاثــة مــن كتــب الســير الذاتيــة لأدبــاء حــازوا علــى جــائزة نوبــل
للآداب.

يات تراني توماس ترانسترومر.. ذكر
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 “الحقيقة موجودة على الأرض

لكن لا أحد يجرؤ على التقاطها

الحقيقة ممددة في الشا

لا أحد يلتقطها”

حاز الشاعر السويدي توماس ترانسترومر على جائزة نوبل للآداب عام  ليكون أول سويدي
يًا ونثريًا، فيقول يحصل على الجائزة منذ عام ، قدم ترانسترومر طيلة مسيرته  كتابًا شعر
روبـن فلتـون في مقدمـة أعمـاله الكاملـة المترجمـة للإنجليزيـة: “علـى الرغـم مـن قلـة حجـم إنتـاج هـذا
الشاعر فإن تأثيره يبدو واسعًا وكبيرًا، فلمدة تزيد على نصف قرن كان عمله يجذب انتباهًا متزايدًا في

بلده السويدي وسيطر شعره على اهتمام مدى متسع من القراء في أنحاء العالم كافة”.

أمـا بالنسـبة لسيرتـه الذاتيـة، فتقـول زوجتـه وشريكـة حيـاته مونيكـا ترانسترومـر في حـوار أجـراه الكـاتب
والمترجم طلال فيصل معهما إنه أفضل مدخل لقراءة أدبه وشعره، لأن فيه المكونات الأولى لإبداعه
والمواضيـع الـتي سـتشغله طيلـة مشـواره الإبـداعي بعـد ذلـك، وتضيـف في نفـس الموضـع أنـه كـان مـن
المفترض أن يكتمل الكتاب لـ فصلاً بدلاً من الثمانية الذين صدروا بالفعل، لكن مرضه حال دون

ذلك”.

كتب باموق الكتاب بينما كان يمر بمرحلة من الاكتئاب، فيقول: “بسبب



العديد من الأمور كانت حياتي عبارة عن دوامة من الأزمات”

وكــانت قــد صــدرت الأعمــال الكاملــة للشــاعر مترجمــة للعربيــة مــن ترجمــة قاســم حمــادي، ومراجعــة
وتقـديم الشـاعر أدونيـس عـام  عـن دار بـدايات، وصـدرت سيرتـه الذاتيـة مترجمـة للعربيـة عـام

 من ترجمة طلال فيصل عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يات والمدينة أورهان باموق.. إسطنبول.. الذكر

 “إن قدر إسطنبول قدري، وأنا مرتبط بهذه المدينة لأنها جعلتني ما أنا عليه”.

إلى جــانب كتــاب “ألــوان أخــرى” للكــاتب الــتركي أورهــان بــاموق والــذي قــدم خلالــه قطــع مــن سيرتــه
الذاتية، فإن كتاب “إسطنبول.. الذكريات والمدينة” والصادر عام  يشكل جزءًا كبيرًا من سيرته،
يفيو، يقول صاحب نوبل: “نصف هذا الكتاب هو سيرتي الذاتية وفي حواره المنشور مع مجلة باريس ر
كـبر، رؤيـة طفـل لإسـطنبول، إنـه حـتى تلـك اللحظـة، والنصـف الآخـر  مقـال عـن إسـطنبول، أو بدقـة أ



يجمــع بين التفكــير في الصــور، والمنــاظر وكيميــاء المدينــة، وإدراك طفــل لتلــك المدينــة، والســيرة الذاتيــة
كون كاتبًا”. يد أن أصبح فنانًا، سوف أ لذلك الطفل، العبارة الأخيرة من الكتاب تقول: لا أر

كتب باموق الكتاب بينما كان يمر بمرحلة من الاكتئاب، فيقول “بسبب العديد من الأمور كانت حياتي
يد الخوض في التفاصيل، ولكن الوضع كان سيئًا بحق، الطلاق عبارة عن دوامة من الأزمات، لا أر
ومــوت أبي ومشاكــل مهنيــة، وعــدة مشاكــل هنــا وهنــاك، وفكــرت بــأنني إذا مــا تركــت نفسي تضعــف
فسوف أصاب بالاكتئاب، ولذلك في كل صباح استيقظ، وأحصل على حمام بارد، وأجلس لاستعادة

ذكرياتي وأدونها”.

ويعــترف صــاحب “اســمي أحمــر” أن صــدور الكتــاب تســبب في إغضــاب عــائلته، وعلــى الأخــص أخيــه
كثر من ترجمة عربية للكتاب عن دار الأكبر وخسره بسببه، كما أن انقطعت علاقته بوالدته، وصدرت أ

المدى والهيئة المصرية العامة للكتاب.

جونتر جراس.. تقشير البصلة

 

“للبصـلة قشـور كثـيرة، عـدد وافـر مـن القشـور، عنـدما تقـشر فإنهـا تجـدد نفسـها، وعنـدما تفـرم فإنهـا
تسيل الدموع؛ في أثناء التقشير تنطق الحقيقة”.

هكذا فسر صاحب ثلاثية داينتسيغ والحائز على جائزة نوبل للآداب عام  سر تسميته للكتاب
الأول من سلسلة مذكراته، كما لو كان استعارة عن محاولاته لنزع طبقات ذاته، واحدة تلو الأخرى
ليصــل إلى جــوهر نفســه وحقيقتهــا، ويخصصــه لمرحلــة نهايــة طفــولته والــتي حــددتها انــدلاع الحــرب

العالمية الثانية، وتتوقف عند نشره لروايته ذائعة الصيت “طبل الصفيح”.

وقوبـل صـدور تقشـير البصـلة بضجـة عارمـة وتعـرض جـراس لهجـوم حـاد، لاعترافـه خلال صـفحاتها



ية عندما كان طفلاً، وانضمامه لاحقًا لـ”فرقة الوحدات النازية”، أراد من بانضمامه إلى الشبيبة الناز
خلالهــا أن يحــرر ضمــيره المعــذب، ولكــن مــن بوســعه لــوم الصــبي الــذي كــانه إذ كــان معــرض باســتمرار

ية بإدارة جوبلز. لماكينة الإعلام الناز

ومن المعروف عن جراس أن لديه مواقفًا وآراءً سياسية جريئة، منها قصيدته المعنونة بـ”ما ينبغي أن
يقال”  يفضح فيها سياسة “إسرائيل” وتهديداتها المتواصلة للسلام العالمي، سواء بمهاجمتها

وتضييق الخناق على إيران، وممارستهم العنصرية ضد الفلسطينيين.

 بعنــوان “الصــندوق: حكايــات مــن الغرفــة المظلمــة” عــام
ٍ
وقــد اتبــع أديــب نوبــل مذكراتــه بكتــاب ثــان

، والكتاب الثالث والأخير “كلمات جريم: إعلان الحب” عام / وصدرت الترجمة العربية
للجزء الأول عام  عن دار دال للنشر والتوزيع ومن ترجمة عدنان حسن.
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